
 لندن – تســــعى قطر لأن تكون الوسيط 
”رقــــم واحــــد“ فــــي الشــــرق الأوســــط بين 
الولايــــات المتحــــدة وعدد مــــن أعدائها أو 
المناوئــــين لسياســــاتها، خصوصــــا مــــع 
اقتــــراب تســــلم إدارة الرئيــــس المنتخب 
جــــو باديــــن الســــلطة، واعتزامهــــا فتح 
بــــاب التفاوض مع إيــــران من جديد. ومن 
المحتمل أن قطر تأمل في الاستحواذ على 
مكانة ســــلطنة عمان، لكن فرص نجاحها 

ضئيلة.
ولا يوجــــد ســــبب يدعــــو بايــــدن إلى 
استبدال عمان بقطر إذا كانت هناك حاجة 

إلى وسيط مرة أخرى.
وتعد قطر خيارا أقل استساغة بسبب 
علاقتهــــا غيــــر الــــودودة مع الســــعودية 
والإمــــارات، وكلاهمــــا يطالب بالتشــــاور 
هذه المرة عند استئناف المفاوضات بشأن 

الصفقة. 
وترى الدوحة نفسها البديل الطبيعي 
للــــدور العمانــــي فــــي مســــألة التفاوض 
الأميركــــي مع إيــــران في الملــــف النووي 
وأنها الأقرب للتوصّل إلى تسويات، على 
الرغم من أنها ستصطدم بمناوأة سعودية 
لتدخّلهــــا فــــي قضيــــة صــــارت الرياض 
تعتبرها مســــألة وجودية، خصوصا بعد 
الضربــــة الكبيــــرة التي وجهتهــــا إيران 

لمنشآت بقيق النفطية.
لكــــن هذه هــــي النقطــــة المهمــــة التي 
تعتقــــد أن بوســــعها الضغط مــــن خلالها 
وإجــــراء مصالحة مــــع الســــعودية التي 
تبدو اليوم أكثر اســــتعدادا لتقليب أوراق 
علاقاتهــــا الإقليميــــة بوصــــول بايدن إلى 
البيت الأبيض، بعد أن لمســــت حجم الأذى 
الكبير الذي يمكن أن تســــببه لها الدوحة 
في مجــــال العلاقــــات العامة فــــي الغرب 
باســــتخدام ملفات حقوق الإنسان ومقتل 

جمال خاشقجي وحرب اليمن.
ولا يتوقــــف الطمــــوح القطــــري عنــــد 
انتــــزاع  الــــدور الذي تضطلع به مســــقط 
فــــي مفاوضات محتملة مــــع إيران أو في 
المســــاعدة علــــى إرســــاء صيغــــة تعايش 
مع الحوثيــــين في اليمن، بــــل إن باحثين 
مقربــــين من الدوحة يقولون إن علاقة قطر 
بتركيا ونفوذها على المتمردين في سوريا 
والقوات الموالية للحكومة في ليبيا يمكن 
استغلالها لإنهاء تلك الصراعات الطويلة، 
خاصــــة بعد أن لعبت 

دور الوسيط بين الولايات المتحدة وحركة 
طالبان في أفغانستان.

وتقول نهــــى أبوالدهــــب، الزميلة في 
مركز بروكنغز الدوحــــة، إن حجر الزاوية 
في السياســــة الخارجيــــة القطرية هو أن 

تكون بمثابة مركز للدبلوماسية.
وتضيف ”يشــــمل ذلك عقــــد محادثات 
غير رســــمية ورســــمية بين جماعات مثل 
حزب اللــــه والحكومة اللبنانيــــة في عام 
الأفغانيــــة  والحكومــــة  وطالبــــان   ،2008
وآخرها في عــــام 2020، وحمــــاس وفتح، 
وجماعات متمــــردة في دارفور والحكومة 
السودانية في عام 2009. إن قطع العلاقات 
تمامًا مــــع دولة أخرى لم يكن أبدا ســــمة 
نموذجية للسياســــة الخارجيــــة القطرية، 
ولا أرى أن هــــذا ســــيتغير حتــــى في ظل 

الظروف الحالية“.
ولما كانــــت المقاطعــــة العربيــــة تهدد 
عمليات توريد السلع الأساسية لقطر عام 
2017، كانت إيران أول من أرســــل إمدادات 
تشمل ضروريات وســــلعًا أساسية -مثل 
الخضــــروات- نحــــو قطــــر، وفتحــــت لها 
موانئهــــا ومجالها الجــــوي. وحتى لو تم 
رفــــع المقاطعة، فليس هناك ما يضمن عدم 
إعادة فرضها، ولذا فإنها تخدم قطر بشكل 

أفضل للحفاظ على هذا الباب مفتوحًا.
وتشعر السعودية بالقلق من أن أحد 
الخصـــوم الطائفيـــين قد يطور ســـلاحا 

نوويا، بعد أن أصبحـــت صواريخ كروز 
الإيرانية والطائرات المسيرة الملغمة التي 
تنتجها طهران وحلفاؤها بسهولة جزءا 
مـــن حقائق القوة في الشـــرق الأوســـط. 
ومع ذلك، فقد اكتسب التعامل مع جماعة 
الإخوان المســـلمين أهمية بالغة بســـبب 
نجاحـــات الجماعة فـــي ثـــورات الربيع 

العربي.
وحتى خـــلال اندلاع ثـــورات الربيع 
العربي، كان يتم التســـامح مـــع الفروع 
والتغافل  المســـلمين  للإخـــوان  المحليـــة 
عمـــا تقـــوم به هـــذه الفـــروع، لكـــن ذلك 
تغيـــر. وتحظـــر الســـعودية والإمـــارات 
الإخـــوان  جماعـــة  والبحريـــن  ومصـــر 
المســـلمين وتضعها على قائمة المنظمات 
الإرهابيـــة. لذلك عندما أقـــام ولي العهد 
الســـعودي الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان 
صداقة مع مستشـــار الرئيـــس الأميركي 
جاريد كوشـــنر ووجد في دونالد ترامب 
الحليـــف الأميركي، حـــاول التخفيف من 
كلا التهديديـــن مـــن خـــلال الضغط على 

قطر.
ومـــع ذلـــك، وبينمـــا يتولّـــى بايدن 
-الذي وجه عتابًا للسعودية بشكل علني 
ويخطط للالتفات إلى إيران- المســـؤوليةَ 
تتخيلُ قطر نفســـها فـــي وضع تفاوضي 
أفضل وترغب في القيام بدورها كصانع 

سلام.

وبعــــد أيــــام قليلة مــــن مقتــــل اللواء 
قاسم ســــليماني، قائد فيلق القدس التابع 
للحــــرس الثــــوري الإيرانــــي، فــــي غــــارة 
أميركية بطائرة ذاتية القيادة مطلع العام 
الحالي -حيث تســــارعت وتيرة المخاوف 
مــــن اندلاع حرب بــــين الولايــــات المتحدة 
وإيران- ســــافر أمير قطر الشيخ تميم بن 

حمد آل ثاني إلى طهران.
ويشــــير بعــــض المحللين إلــــى أن تلك 
الزيارة دليل على فائدة قطر بالنسبة إلى 

الولايات المتحدة.
واعتبــــر أندريــــاس كريغ مــــن كينغز 
كوليــــدج لندن، أن زيــــارة أمير قطر جاءت 
بناء على طلب من واشنطن، وكان عليه أن 
ينصح الحكومة الإيرانية بضبط النفس.

وقال كريغ في تصريحات لمجلة فورين 
بوليسي ”طلبت الولايات المتحدة من أمير 
قطــــر أن يذهب ويتوســــط لتجنب تصعيد 

التوترات في الخليج“.
وتقــــول أبوالدهب إن وزيــــر خارجية 
قطر توجه إلى العراق بالرســــالة نفســــها 
بعد مقتل ســــليماني، عندما ســــافر وزير 
خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن 
آل ثانــــي إلى العراق فــــي محاولة لتهدئة 
التوترات. وعلى هذا النحو، فإن نهج قطر 
عندمــــا يتعلق الأمر بالتوتــــرات مع إيران 
هو الســــعي إلى وقــــف التصعيد، وليس 

العزلة أو القطيعة.

 طرابلس – تعكس التصريحات المتتالية 
الصــــادرة عــــن وزيــــر الدفاع فــــي حكومة 
الوفاق صــــلاح الدين النمــــروش أنه بات 
ذراع أنقــــرة في ليبيا، فــــي ظل الخلافات 
بين تركيا وحزب العدالــــة والبناء الذراع 
السياســــية لتنظيم الإخوان المسلمين في 

البلاد.
ويغــــرد النمــــروش منــــذ وصوله إلى 
المنصب بعيدا عن التســــوية السياســــية 
التــــي باتــــت تتبناهــــا أغلــــب الأطــــراف 
باســــتثناء  طرابلــــس،  فــــي  السياســــية 
المحســــوبين على أنقــــرة التــــي تنظر إلى 
المســــار السياســــي علــــى أنه خطــــر يهدد 

بإنهاء نفوذها في البلاد.
ولم تتــــوان تركيا عن خرق التفاهمات 
العســــكرية بين أعضــــاء لجنــــة 5 + 5 من 
خلال مواصلة توقيــــع اتفاقيات التدريب 
مــــع وزارة الدفاع في  حكومة الوفاق، كما 
لوحت الســــبت بتمديد مهمــــة قواتها في 
ليبيا 18 شــــهرا في تحد للمسار العسكري 
الــــذي ينص أساســــا على إخــــراج جميع 

القوات الأجنبية من البلاد.
وهاجــــم النمروش، الســــبت، فرنســــا 
واتهمهــــا بدعم الجيــــش الليبــــي بقيادة 
المشــــير خليفة حفتر قائلا ”مــــن العار أن 
تدعــــم فرنســــا حفتر لســــنوات، ونأمل أن 

يتغير هذا الموقف“.
وعبــــر عن اســــتعداد حكومــــة الوفاق 
لإجراء محادثات للتوصل إلى حل سياسي 
شرط تهميش حفتر نهائيا وعقيلة صالح 

رئيس مجلس النواب بطبرق.
ويُتــــداوَل منذ فترة وجود خلافات في 
طرابلس بــــين تيار يحــــاول التوصل إلى 
تســــوية، يكون فيها عقيلة صالح رئيســــا 
للمجلس الرئاسي الجديد في حين يتولى 
فتحي باشــــاغا وزيــــر الداخليــــة منصب 
رئيــــس الحكومة، وتيــــار آخر يرفض هذه 
ا  الصيغة ويصرّ على إقصاء الجيش نهائيًّ

من التسوية.
وتدعم عدة دول هذه الصيغة من بينها 
مصر وفرنســــا أبرز خصمَــــينْ لتركيا التي 
تنظر إلى مقترح ”عقيلة – باشاغا“ على أنه 
خطر يهدد بإلغاء اتفاقية ترســــيم الحدود 
البحرية التي أثارت غضب باريس وأثينا.

تكــــون  أن  مراقبــــون  يســــتبعد  ولا 
روســــيا أيضا من بين الدول المرحبة بهذه 
الصيغة بعدما تم الإفــــراج عن مواطنيها 
المسجونين في طرابلس منذ أكثر من سنة 
ونصف الســــنة، رغم مــــا يتواتر من أنباء 
عن وســــاطة تركية أنجحــــت الصفقة بين 

موسكو وطرابلس.
وتحدثت تقاريــــر إعلامية عن انزعاج 
تركــــي من الزيارات التي قام بها باشــــاغا 
إلــــى كل من مصر وفرنســــا، ووصل تأثير 
هــــذا الغضب إلى طرابلــــس حيث تتواتر 

أنباء بشــــأن رفض محافــــظ مصرف ليبيا 
المركــــزي الصديــــق الكبير تســــييل مبالغ 
لاقتنــــاء  مخصصــــة  الداخليــــة  لــــوزارة 
مروحيــــات فرنســــية، وهو ما تســــبب في 
انــــدلاع أزمة بــــين الطرفين انتهــــت بمنْع 

باشاغا الكبيرَ من السفر.
وتضغط هــــذه التطــــورات على تركيا 
التــــي تراهــــن علــــى بقائها فــــي ليبيا إما 
بتســــوية على مقاســــها أو من خلال خرق 
اتفاق وقــــف إطلاق النار وإشــــعال حرب 

جديدة.
وإذا اضطــــرت إلى الحرب فســــيكون 
النمــــروش ذراعها علــــى الأرض، وهو ما 
بدأت بالتجهيز له من خلال تدريب عناصر 
تابعة لــــوزارة الدفاع مقابل مــــا يبدو أنه 

تهميش لوزارة الداخلية.
ويتفــــق مراقبون علــــى أن النمروش، 
الــــذي تم تعيينه نهاية أغســــطس الماضي 
أثناء زيارة باشــــاغا إلى أنقرة، بات رهان 
تركيا بــــدل وزير الداخليــــة الذي يبدو أن 
هنــــاك تعارضا في المواقف قد حصل بينه 
وبين المسؤولين الأتراك أثناء تلك الزيارة.
ولا يبــــدي النمروش أي دعم لمحادثات 
5 + 5 وكان أول من اخترق مخرجاتها بعد 
رفضــــه إيقــــاف التدريبات العســــكرية مع 
تركيا إضافة إلــــى توقيعه اتفاقية جديدة 

مع الدوحة.
وتنــــص المــــادة الثانيــــة مــــن اتفــــاق 
وقــــف إطلاق النــــار على ”تجميــــد جميع 
الاتفاقيات العســــكرية الخاصة بالتدريب 
في الداخل الليبــــي وخروج أطقم المدربين 
الأجانــــب إلــــى حــــين اســــتلام الحكومــــة 
الموحــــدة مهامها وتكليــــف الغرفة الأمنية 
المشــــكلة بموجب هــــذا الاتفــــاق باقتراح 
وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين 
المناطــــق التي تم إخلاؤها مــــن الوحدات 

العسكرية والتشكيلات المسلحة“.
 وقدمــــت الرئاســــة التركية، الســــبت، 
مذكرة إلى رئاسة البرلمان التركي، لتمديد 
مهــــام قواتهــــا في ليبيــــا، لمدة 18 شــــهرا 
إضافيــــا، فــــي خــــرق جديد لاتفــــاق وقف 

إطلاق النار.
”المخاطــــر  الاقتــــراح  فــــى  وجــــاء 
والتهديــــدات تأتي مــــن ليبيا إلــــى تركيا 
والمنطقــــة بأســــرها. في حالة اســــتئناف 
الهجمــــات من جانب ما يســــمى بالجيش 
الوطني الليبي والاشتباكات، سوف تتأثر 
مصالح تركيا في حوض البحر المتوســــط 

وشمال أفريقيا بشكل سلبي“.
وحاول النمروش منذ الأسابيع الأولى 
من تعيينه تثبيت نفســــه شــــخصيةً قويةً 
غــــرب ليبيا، وهــــو ما بدأ يتضــــح عندما 
تدخّــــل لإخمــــاد صراع مســــلح نشــــب في 
طرابلس بين ميليشــــيا الضمان وأســــود 

تاجوراء.

صلاح الدين النمروش 

ذراع أنقرة العسكرية 

في ليبيا

قطر تسعى للاستحواذ على الدور العماني

في الوساطة بين واشنطن وطهران

 بغــداد – لا يقـــدم مصطلـــح "التبادل 
التجـــاري" توصيفا موضوعيـــا للعلاقة 
التجارية بين العـــراق وتركيا إثر تداول 
المصطلـــح مع الإعلان عن زيـــارة رئيس 
الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى 
تركيا هذا الأســـبوع، فالعلاقة أقرب إلى 
علاقة صانع بمســـتهلك من كونها علاقة 
بين دولتين تصدران البضائع لبعضهما 

البعض.
ويبلغ حجـــم التبـــادل التجاري بين 
البلدين نحو 15 مليار دولار سنويا، قيمة 
ما يدفعه العراق منهـــا إلى تركيا تناهز 

نسبة الـ95 في المئة.
ازدادت  الأخيـــرة  الأعـــوام  وخـــلال 
اســـتثمارات العراقيين في تركيا بشـــكل 
كبيـــر، وتحديدا ضمن القطـــاع العقاري.

لكـــن الأشـــهر الأخيـــرة شـــهدت توتـــرا 

ملحوظـــا بـــين البلديـــن، علـــى خلفيـــة 
اعتداءات عســـكرية تركيـــة على مناطق 
عراقيـــة بحجـــة ملاحقة عناصـــر حزب 
العمال الكردســـتاني الذي تصنفه أنقرة 

منظمة إرهابية.
كما عمدت تركيا في هذه الأشــــهر إلى 
تجميد أصــــول وأموال عراقيــــة، بذريعة 
اســــتجابتها لمتطلبــــات أوروبيــــة تتعلق 

بغسيل الأموال.
وقــــال الســــفير العراقــــي فــــي تركيا 
حســــن الجنابي إن ملفّيْ تسهيلات السفر 
جدول  ســــيتصدران  المجمــــدة  والأمــــوال 
أعمــــال زيــــارة الكاظمــــي إلى أنقــــرة يوم 

الخميس.
ويريــــد الكاظمي العودة إلى إجراءات 
مــــا قبــــل التوتــــر الأخيــــر في مــــا يتعلق 
بســــفر العراقيين إلى تركيــــا، حيث كانوا 

يحصلــــون على تأشــــيرة الدخول بمجرد 
وصولهم إلى المطارات التركية.

كذلك، يمكن أن تلعب الأموال العراقية 
المجمدة فــــي تركيا دورا في تخفيف وطأة 
الأزمة المالية الخانقة التي يعانيها العراق 
بسبب تدني أســــعار النفط، ما تسبب في 

تأخير صرف رواتب الموظفين.
ويعتــــزم الكاظمي زيــــارة تركيا لعقد 
ما يشبه الاتفاق بشــــأن مقايضة التجارة 
التركية في العراق بسلسلة من المتطلبات 
التي تحتاجها بغداد مــــن أنقرة، ويُفضل 

أن تنفذ بشكل عاجل.
وتحدث الســــفير الجنابي عن ”وجود 
ملف قانوني شــــائك بعضه يتعلق بأموال 
عراقية مجمدة وفرص الاستثمار ومكافحة 
أنشطة غسيل الأموال ومتطلبات التعاون 
والتنســــيق في هذا الإطار“، مشــــيرا إلى 

أن ”أعــــدادا كبيــــرة مــــن أبنــــاء الجاليــــة 
العراقيــــة موجودون فــــي تركيا، منهم من 
يمتلــــك إقامة قانونية ومنهم من لا يمتلك، 
وهــــؤلاء بحاجة إلى إيجــــاد إطار قانوني 
لمعالجــــة أوضاعهم، ومنهــــا الحاجة إلى 
فتح قنصليات عراقية في المحافظات التي 

تقطنها أعداد كبيرة من الجالية“.
ويدرك الكاظمي أن أنقرة لن تمنحه ما 
يريد بســــهولة، إذ أن على رئيس الوزراء 
أن يقــــدم المزيد من التســــهيلات للتجارة 
التركيــــة المزدهــــرة 

في العراق، ولاســــيما فــــي ما يتعلق برفع 
الحظــــر العراقــــي عــــن اســــتيراد بعض 
المنتجات الزراعية والحيوانية من تركيا، 
بعدمــــا تحقق الاكتفــــاء الذاتي المحلي من 

هذه المنتجات.
لكــــن الأمــــر قــــد لا يتوقــــف عنــــد حد 
التفاهمات الاقتصاديــــة أو المالية التي لا 
يمكــــن أن تتحرك خــــارج هوامش المرونة 
المعروفة بين الدول، بل قد يمتد إلى بعض 
الملفــــات السياســــية، ما يعنــــي أن مهمة 
الكاظمي قد تكون صعبة للغاية في أنقرة.
وتقــــول مصــــادر مواكبــــة فــــي بغداد 
إن أنقــــرة، العائــــدة بقوة إلى الاشــــتباك 
فــــي مختلف ملفات المنطقــــة، قد ترهن أي 
تســــهيلات تقدمهــــا إلى العراق بشــــروط 
تتعلق بتمكين فريق سياسي عراقي خلال 

المرحلة القادمة.

وترتبط تركيا بعلاقة وثيقة مع طيف 
واسع من الساسة السنة والتركمان، مثل 
الجنــــاح المؤيد لســــليم الجبــــوري ضمن 
الحزب الإســــلامي، ذراع حركــــة الإخوان 
المســــلمين في العراق، والأخوين أســــامة 
وأثيــــل النجيفــــي في الموصــــل، وخميس 

الخنجر في الفلوجة.
وتســــعى تركيا إلى تمكــــين حلفائها، 
الذين يــــدور معظمهم في الفلك الإخواني، 
داخل العراق على المســــتوى السياســــي، 
مســــتلهمة التجربة الإيرانية الكارثية مع 

الأحزاب الشيعية.
ويقــــول مراقبــــون إن تركيــــا تتوثب 
للانقضاض على الملف العراقي بشراسة، 
فــــي حــــال صدقــــت التوقعــــات بانكفــــاء 
الدور الأميركي فيه خــــلال حقبة الرئيس 

الأميركي المنتخب جو بايدن.

الكاظمي يفتح في تركيا ملفات الأرصدة المجمدة ومكافحة غسيل الأموال
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حجر الزاوية في السياسة 

القطرية هو أن تكون 

بمثابة مركز للدبلوماسية

نهى أبوالدهب

لدينا ملف قانوني شائك 

في الاستثمار والأرصدة 

المجمدة في تركيا

حسن الجنابي

علاقة قطر غير الودودة مع السعودية لا تجعلها خيارا مقبولا عند واشنطن
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لا يوجد سبب يدعو بايدن إلى استبدال عمان بقطر

نادر الحمامي: 
النهضة ستتفكك 

إن لم تفصل الدعوي 

عن السياسي
ص٤ص١٣

المغرب يدرج 

الثقافة اليهودية 

في المناهج الدراسية
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